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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله، وعلــى آلــه وصحبــه 

ومــن اهتــدى بهديــه واســن بســنته إلــى يــوم الديــن، 
أما بعد:

فــإن حفــظ الأنفــس وحمايتهــا ضــرورة دينيــة، ومصلحــة شــرعية،   
إنســانية.  وغريــزة  بشــرية،  وطبيعــة  ســوية،  وفطــرة 

ومــن المتقــرر عنــد جميــع أهــل الأديــان أن مــن أعظــم الجرائــم التــي ارتكبــت 
علــى وجــه البســيطة: جريمــة القتــل ، ســواء: قتــل العبــد لنفســه أو لغيــره؛ 
ــر حــق،  ــل النفــوس المعصومــة بغي ــه الهــرج وقت ــر في وهــا نحــن في زمــنٍ كث
وهــذا مصــداق قــول المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم: »والــذي نفســي 
بيــده، ليأتــن علــى النــاس زمــان لا يــدري القاتــل في أي شــيء قَتــل، ولا يــدري 

المقتــول علــى أي شــيء قُتِــل«)١(.

وقــد تبنــى هــذا المســلك الوخيــم، ونســبوه للإســام كذبــاً وزوراً   
الروافــض والخــوارج، ولــك أن تســأل التاريــخ عمــا جنتــه هاتــان الفرقتــان 
مــن ويــات، ومــا ارتكبتــه مــن مجــازر بســبب مــا يســمى: الثــورات، ولــك أن 
تســأل: كــم نزفــت بســببهم مــن دمــاء، وقطعــت مــن أشــاء، وهكــذا اســتمر 
ــا الحاضــر )كلمــا ظهــر منهــم قــرن قطــع( فــا  ــى وقتن بســببهم البــاء، إل

دنيــا ملكــوا، ولا دينــاً أبقــوا.

حــق  في  ارتكبوهــا  التــي  وجرائمهــم  وياتهــم  لشــرح  حاجــة  ولا   

)١( رواه مسلم )٤/ ٢٢3١( عن أبي هريرة رضي الله عنه.
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ــوا في الفســاد، وإن تنوعــت بهــم  الإســام والمســلمين، فيكفــي أنهــم اجتمع
طــرق الوصــول إليــه؛ ويكفــي اللبيــب الوقــوف مــع أول نكبــة حصلــت في 
تاريــخ المســلمين: وهــي مقتــل الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان رضــي الله 

عنــه، فمــن كان ورائهــا؟ ومــن أجــج نيرانهــا؟؟
لاشــك أن لمؤسســي هاتــين الفرقتــين النصيــب الأوفــر مــن إشــعال الفتنــة، 
وتفريــق كلمــة المســلمين، وارتــكاب الجرائــم والويــات، كل ذلــك بشــعارات 
براقــة، وعبــارات مزخرفــة، ظاهرهــا فيــه الرحمــة وباطنهــا مــن قبلــه 

العــذاب )١(. 
إليك نشكو محنة الإسام فيا شديد الطول والإنعام     

ــخ الروافــض والخــوارج يجــد أن هاتــين الفرقتــين  والمتأمــل في تاري  
أكثــر الفــرق غلــواً في التكفيــر، وأشــنعهم دمويــة في الثــأر، وأكثرهــم همجيــة 
في الانتقــام، وقــد كشــفت الأيــام القريبــة اللثــام لكثيــر مــن العــوام حقيقــة 

ذلــك، وإن كان هــذا الأمــر معلومــا لــكل مطلــع علــى تاريخهــم.
والــذي أوقــع هــذه الفــرق في هــذا الانحــراف الخطيــر، والمزلــق   

أهمهــا: أمــور  الكبيــر، 

الشــرعية وأقــوال 	  النصــوص  المتشــابه مــن  واتبــاع  تــرك المحكــم 

العلمــاء، قــال الله ســبحانه: ﴿ فأمــا الذيــن في قلوبهــم زيــغ فيتبعــون مــا 

.﴾ تشــابه منــه 

)١( انظر: مقال بعنوان: )الروافض والخوارج وجهان لعملة الاضطراب والفساد( لكاتب هذه السطور.
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تكفير المخالفين لهم.	 

الإعراض عن توجيهات العلماء الراسخين.	 

والاستقالية في الفهم، والجرأة في الحكم. 	    
وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــي خلفــت ركامــاً مــن المخالفات الشــرعية،   
والفتــاوى الشــاذة المخالفــة للنصــوص الشــرعية، والعقــول الســليمة والفطــر 
المســتقيمة، ومــن تلــك الدعــوات المضللــة: الدعوة إلى ما يســمى بــ)العمليات 
الاستشــهادية(، والتــي هــي في حقيقتهــا تحريــض وتهييــج للشــباب علــى قتــل 
أنفســهم بغيــر حــق، حتــى تطــورت هــذه الجريمــة وبــدت عنــد بعــض الفــرق 
الضالــة مــن أعظــم القربــات، بــل مــن أعظــم أنــواع الجهــاد في ســبيل الله.   
بـــ)الأقــوال  وقــد عــرض علــي أحــد الفضــاء مذكــرة موســومة   
المهديــة إلــى العمليــات الاستشــهادية(، وطلــب منــي بيــان مــا فيهــا مــن تلبيس 
وتدليــس، وتضليــل وتهويــل، فاعتــذرت بكثــرة الشــواغل، وبكــرة فتــاوى 
أئمــة الديــن مــن العلمــاء الراســخين في هــذا العصــر علــى بيــان تحريمهــا، 
ــة أصحــاب الشــطط الفكــري،  ــو كتاب ــح مفاســدها وضررهــا، ولخل وتوضي
والجانــح للحــركات التكفيريــة مــن الجديــد في الاســتدلال؛ فــإن معظــم مــن 
كتــب في هــذه المســألة متشــابهون فيمــا يذكرونــه مــن حجــج؛ وإنمــا يكمــن 
الفــرق بينهــم في طريقــة العــرض، وترتيــب الأدلــة، والإكثــار أو الإقــال مــن 

الشــواهد والتلبيــس والتدليــس لــكل منهــا.
ولمــا كثــر الإلحــاح اســتعنت بــالله تعالــى على تقريب فتــاوى أئمة هذا   
العصــر وبياناتهــم المحرمــة للعمليــات الانتحاريــة والمســماة )الاستشــهادية(، 
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ــاب، وكشــف شــبهات  ــين في هــذا الب واختصــار كام بعــض المشــايخ المؤلف
ــون بشــبهات  ــا يك ــة أشــبه م ــا في الحقيق ــات؛ لكونه ــك العملي ــن لتل المجوزي
يحســبها الظمــآن مــاءً، حتــى إذا انقشــعت عنهــا ظلمــات الجهــل، لــم يجدهــا 

شــيئاً، وظهــر أمــر الله وهــم كارهــون.
وقد تأملت في هذه المذكرة فوجدتها اشتملت على ما يلي:   

الاعتمــاد الكلــي علــى الكتابــات المجــوزة لعمليــات الانتحــار والمســماة . ١
)الاستشــهادية(، ويبــدو أن الكاتــب اعتمــد علــى كتابــين: 

ــد 	  ــات الاستشــهادية. لأحم ــى مشــروعية العملي ــة عل ــل الجلي الدلائ
ــد الكــريم نجيــب. عب

ــاوى النديــة في العمليــات الاستشــهادية. لحمــود بــن عقــا 	  الفت
الشــعيبي.

ذكــر جملــة مــن النصــوص والنقــولات التــي لا عاقــة لهــا بالمقصــود . 2
مــن الدراســة؛ وهــذا يؤكــد جهــل الكاتــب وتقليــده لمــا ســبقه مــن الكتابــات 
دون تحقيــق، وكذلــك عــدم تحريــر موطــن النــزاع في المســألة، والجهــل 

بمنــاط الحكــم فيهــا.   
أن جميــع اســتدلالاتهم التــي يعتمــدون عليهــا لا تســتقيم إلا إذا . 3

أرجعوهــا إلــى بعــض الأصــول والقواعــد الشــرعية، كالقــول باعتبــار النيــة 
في تغيــر الأحــكام الشــرعية، والقيــاس، ومراعــاة المصالــح والمفاســد، ونحــو 
َــيِّ أعنــاق النصــوص، وبعــد تحريــف تلــك الأصــول  ذلــك. وكل ذلــك بعــد لـــ

والقواعــد عــن مدلولاتهــا الصحيحــة.
والأســاليب . 4 الحماســية  العبــارات  وحشــد  المشــاعر  دغدغــة 



5الدلائل الجلية - على تحريم العمليات الانتحارية

العاطفية،كالتباكــي علــى الإســام, وبيــان ضــرورة الانتقــام، ونحــو ذلــك ممــا 
لا مجــال لــه في الحجــج العلميــة المبنيــة علــى الأدلــة الشــرعية.

الإعــراض عــن فتــاوى الأئمــة والعلمــاء الراســخين)١(، بــل والجــرأة في . 5
الغمــز واللمــز بهــم، والتكثــر بفتــاوى المفتونــين، أو تتبــع مــا تشــابه مــن كام 
بعــض العلمــاء وتحميلــه مــا لا يحتمــل؛ ابتغــاء الفتنــة وابتغــاء تأويــل الفتــوى 

وفــق مــا يهــوون.
ــد . 6 ــاء بمــا ق ــا، والاكتف ــم فيه ــاء، والتحك ــر نصــوص الأئمــة والعلم بت

يشــعر موافقتهــم في المســألة؛ وهــذا كثيــر)2(. 
ونقضــاً لمــا اشــتملت عليــه هــذه المذكــرة مــن تضليــل، وكشــفاً لمــا احتوتــه مــن 
ــه النصــوص  ــا تضافــرت ب مناقضــة لصــراط ســواء الســبيل، وتوضيحــاً لم
الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، ومــا تواتــر مــن نقــل إجمــاع الأمــة، ومــا دلــت 

عليــه مقاصــد الشــريعة، مــن تحــريم قتــل الإنســان نفســه، 
وقــد اجتهــدت في هــذه الكتابــة؛ بتوضيــح هــذه المســألة بأوجــز   
عبــارة، وأقصــر إشــارة، ونقــض اســتدلال أهــل الأهــواء، دون خلــل وإطالــة، 
كمــا توخيــت التفصيــل في نقــض كل شــبهة علــى حــدة؛ لكــون ذلــك مبســوطاً 

في كتــب مطبوعــة ومتداولــة )3(.   

ــدة  ــاء مكي ــوع إلى العل ــن الرج ــن ع ــباب المفتون ــراض الش ــال: »إع ــن ق ــاد ح ــيخنا العب ــة ش ــدق العلام )١( وص

ــر ص ٢٠.  ــح والتذك ــذل النص ــر: ب ــيطانية« انظ ش

)٢( انظر: بتر الكاتب لكلام شيخ الإسلام، وفضيلة العلامة ابن عثيمن، والمحدث الألباني: الأقوال المهدية  

ص 8، وص ١7.

)3( انظر: 

العمليات الانتحارية.. أجهاد؟ أم إفساد؟! للدكتور عبد الله الجربوع، وتقديم العلامة الفوزان.

الرد على مجيزي العمليات الانتحاري –سلان العودة، وسليان العلوان-. الشيخ ماهر القحطاني.
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  فجــاء هــذا البحــث المتواضــع علــى هــذا النحــو المبــين لأنــواع الأدلــة 
ــى النحــو  ــة عل ــة الشــنيعة، ســردتها مفصل ــك الفعل ــى تحــريم تل ــة عل الدال

التالــي:
النوع الأول: الأدلة الدالة على تحريم قتل النفس إلّا بالحق. 	
م قتـْـل النفــس المؤمنــة -والمســلم  	 النــوع الثانــي: الأدلّــة التــي تُحــرِّ

الــذي يقتــل نفســه يصَْــدق عليــه أنــه قتــل نفســاً مؤمنــة-.
ــل الإنســان نفســه  	 النــوع الثالــث: الأدلــة الصريحــة علــى تحــريم قتْ

وأن ذلــك مــن كبائــر الذنــوب.
ــل الإنســان  	 ــى تحــريم مباشــرة قت ــاع عل ــة الإجم النــوع الرابــع: دلال
نفســه.
ــل النفــس  	 ــى تحــريم قت ــة قواعــد الشــريعة عل النــوع الخامــس: دلال

البشــرية.

أســأل الله أن أكــون قــد وفقــت في بيــان المقصــود، والله المســتعان وعليــه   
بــالله. إلا  قــوة  ولا  حــول  ولا  التــكان 
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إلّا  النفــس  قتــل  علــى تحــريم  الدالــة  الأدلــة  الأول:  النــوع   
: لحــق با

قِّ﴾)١(. ُ إِلاَّ بِالْحَ مَ اللهَّ تِي حَرَّ فْسَ الَّ     -قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ النَّ
ِ إِلَهًــا آخَــرَ وَلا يَقْتُلُــونَ  ذِيــنَ لا يَدْعُــونَ مَــعَ اللهَّ     - وقــال عــز وجــل: ﴿وَالَّ
ــقِّ وَلا يَزْنُــونَ وَمَــن يَفْعَــلْ ذَلِــكَ يَلْــقَ أثََامًــا  ُ إِلاَّ بِالْحَ مَ اللهَّ تِــي حَــرَّ فْــسَ الَّ النَّ
)68( يُضَاعَــفْ لَــهُ الْعَــذَابُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَيَخْلُــدْ فِيــهِ مُهَانًــا )69( إِلاَّ مَــن تَــابَ 
 ُ ئَاتِهِمْ حَسَــنَاتٍ وَكَانَ اللهَّ ُ سَــيِّ لُ اللهَّ ــا فَأُوْلَئِــكَ يُبَــدِّ وَآمَــنَ وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالِحً

حِيمًــا﴾)2(. غَفُــورًا رَّ
- وقــال تبــارك وتعالــى: ﴿ولا تقتلــوا النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق ذلكــم 

وصاكــم بــه لعلكم تعقلون﴾)3(.
ِ صَلَّــى اللهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ: )اجْتنبــوا  -  وعَــنْ أبَِــي هُرَيـْـرَةَ، أنََّ رَسُــولَ اللهَّ
ــركُ بــالله،  ــا رســول الله، ومــا هــنّ؟. قــال: )الشِّ ــوا: ي ــبْع الموبقــات(. قال السَّ
بــا، وأكْل مــال  ــحْر، وقتْــلُ النّفــس التــي حــرّم الله إلّا بالحــق، وأكْل الرِّ والسِّ

ــي يــوم الزحــف، وقــذْف المحصَنــاتِ المؤمنــات الغافِــات()4(. اليتيــم، والتّولِّ
-  وعــن ابــن عبــاس أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم، قــال: )أبغــض النــاس 
إلى الله ثاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسام سنة الجاهلية، ومطلب 

دم امــرئ بغيــر حــق ليهريــق دمــه( )5(.

)١( سورة الإسراء, آية: 33.

)٢( سورة الفرقان, آية: 68-7٠.

)3( سورة  الأنعام, آية: ١5١.

)٤( رواه البخاري )٢766( ومسلم )89(.

)5( رواه البخاري )688٢(.
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- وعــن البــراء بــن عــازب عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )لــزوال 
الدنيــا أهــون علــى الله مــن قتــل مؤمــن بغيــر حــق( )١(.

المؤمنــة  النفــس  قتْــل  م  تُحــرِّ التــي  الأدلّــة  الثانــي:  النــوع   
-والمســلم الــذي يقتــل نفســه يَصْــدق عليــه أنــه قتــل نفســاً مؤمنــة-:

ــمُ خَالِــدًا فِيهَــا  ــدًا فَجَــزَآؤُهُ جَهَنَّ تَعَمِّ     - قــال تعالــى: ﴿وَمَــن يَقْتُــلْ مُؤْمِنًــا مُّ
ُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأعََــدَّ لَــهُ عَذَابًــا عَظِيمًــا﴾)2(. وَغَضِــبَ اللهَّ

ــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - قــال:  ــن العــاص عــن اب    -وعــن ســعيد ب
قــال رســولُ الله - صلــى الله عليــه وســلم-: )لَــنْ يــزالَ المؤمِــنُ في فُســحَة 
مــن دِينــه مــا لــم يُصِــبْ دمــاً حرامــاً( ، قــال: وقــال ابــن عمــر: )إنَّ مــن وَرَطــات 
م الحــرام بغيــر  الأمــور)3( التــي لا مخــرج لمــن أوقــع نفســه فيهــا ســفكُ الــدَّ

ــه( )4(. حِلِّ
ــى الله  ــه: قــال رســول الله صل ــن عمــرو رضــي الله عن - وعــن عبــد الله ب
ــه وســلم: )والّــذي نفســي بِيــده! لَقتْــلُ مؤمــنٍ أعظــم عنــد الله مــن زوال  علي

الدنيــا()5(.
وعــن أبــي ســعيد وأبــي هريــرة عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: 
اشــتركوا في دم مؤمــن لأكبهــم الله في  وأهــل الأرض  الســماء  أهــل  أن  )لــو 

النــار( )6(. 
)١( رواه ابن ماجه )٢6١9( وحسنه الألباني.

)٢( سورة  النساء, آية: 93.

)3()وَرطَــات الأمــور( جمــع وَرطْــة، وهــي الهــلاك، قــال: وأصــل الورطــة: أرضٌ مطمئنــة، لا طريــق فيهــا، يقــال: أورطــهُ 

ورطــة، أي: أوقعََــه في الورطــة.

)٤( رواه البخاري )١٢/١65(.

)5( رواه النسائي )3986(.

)6( رواه الترمذي )١398( وقال: حديث غريب، وصححه الألباني.
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النــوع الثالــث: الأدلــة الصريحــة علــى تحــريم قتْــل الإنســان   
الذنــوب: كبائــر  مــن  ذلــك  وأن  نفســه 

َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا )29( وَمَــن      - قــال تعالــى: ﴿وَلَا تَقْتُلُــواْ أنَفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ
ِ يَسِــيرًا  يَفْعَــلْ ذَلِــكَ عُدْوَانًــا وَظُلْمًــا فَسَــوْفَ نُصْلِيــهِ نَــارًا وَكَانَ ذَلِــكَ عَلَــى اللهَّ

 .)١(﴾)30(
    - وعـــن ثابـــت بـــن الضحـــاك رضـــي الله عنـــه قـــال: قـــال رســـول الله 
ب بـــه يـــوم  صلـــى الله عليـــه وســـلم: )مَـــن قتَـــل نفْسَـــه بشـــيءٍ في الدّنيـــا، عُـــذِّ

القيامـــة()2(.
ــى الله  ــه قــال: قــال رســول الله صل ــرة رضــي الله عن     - وعــن أبــي هري
ــأ بهــا في  عليــه وســلم: )مَــن قتَــل نفْسَــه بحديــدة، فحديدتُــه في يــدِه يتوجَّ
ــداً فيهــا أبــداً. ومَــن شــرب سُــماً فقتَــل نفْسَــه،  بطنــه في نــار جهنــم خالــداً مخلَّ
ى مِــن جبــلٍ  ــداً فيهــا أبــداً. ومَــن تــردَّ فهــو يتحسّــاه في نــار جهنــم خالــداً مخلَّ

ــداً فيهــا أبــداً()3(. فقتَــل نفسَــه، فهــو يتــردّى في نــار جهنــم خالــداً مخلَّ
    - وفي روايــة: )الــذي يخنــق نفسَــه، يخنقهــا في النــار. والــذي يطعــن 

النــار()4(. نفسَــه، يطعنهــا في 
ــا جنــدب بــن عبــد الله - رضــي الله  - عــن الحســن البصــري قــال: حدثن
عنــه - في هــذا المســجد، فمــا نســينا منــه حديثــاً، ومــا نخــافُ أن يكــونَ 
جنــدب كــذبَ علــى رســولِ الله - صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »كان برجــل 

مْــتُ عليــه الجنــة«)5(. جِــرَاح فقتــل نفسَــهُ، فقــال الله: بَدَرَنــي بنفســه، فحرَّ

)١( سورة النساء, آية: ٢9، 3٠.

)٢( رواه البخاري )6٠٤7( ومسلم )١١٠(.

)3( رواه البخاري )5778( ومسلم )١٠9(.

)٤( رواه البخاري )١365(.

)5( رواه البخاري )١36٤( ، ومسلم )١١3(.
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يناً  وفي روايــة قــال: »كانَ فيمــن كانَ قبلَكــم رجــل بــه جُــرح فجــزع، فأخــذ سِــكِّ
فحــزَّ بهــا يــده، فمــا رَقــأَ الــدمُ حتــى مــات، فقــال الله: بادرنــي عبــدي بنفســه 

» ...
ــن كان قبلكــم خرَجَــتْ بــه قَرحــة، فلمــا آذتــه انتــزعَ  ــة: »أن رَجُــاً مَِّ وفي رواي
مْــتُ  مُ حتــى مــات، قــال ربكــم: حَرَّ ــهِ، فنكأهــا، فلــم يَرْقــأ الــدَّ سَــهماً مــن كِنانَتِ
ثنــي بهــا  عليــه الجنــة، ثــم مَــدَّ يــده إلــى المســجد، فقــال: إي والِله، لقــد حدَّ
هــذا  في  وســلم-  عليــه  الله  صلــى   - الله  رســولِ  عــن  الله  عبــد  بــن  جنــدب 

المســجد«)١(.

)١( )كنانته( الكنانة: الجعبة التي يكون فيها النُّشّاب.

)فنكأ( نكأت القرحة: إذا فجرتها ونخستهَا.

)فلم يرقأ( رقَأ الدمُ: إذا انقطع..
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النــوع الرابــع: دلالــة الإجمــاع علــى تحــريم مباشــرة قتــل الإنســان 
نفســه:

ــى  ــة والتابعــون ومــن بعدهــم مــن الأئمــة والعلمــاء عل     - أجمــع الصحاب
حرمــة قتْــل الإنســان نفســه)١(، وأنّ ذلــك مــن كبائــر الذنــوب، وأنــه موجــبٌ 

ــار)2(. للعــذاب في الن
وممــا يؤكــد ذلــك مــا روي عــن ســلمة بــن الأكــوع رضــي الله عنــه،   
قــال: خرجنــا مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى خيبــر ... فلمــا تصــاف 
القــوم كان ســيف عامــر قصيــرا، فتنــاول بــه ســاق يهــودي ليضربــه، ويرجــع 
ذبــاب ســيفه، فأصــاب عــين ركبــة عامــر فمــات منــه، قــال: فلمــا قفلــوا قــال 
ــال:  ــدي، ق ــه وســلم وهــو آخــذ بي ــى الله علي ــي رســول الله صل ســلمة: رآن
»مــا لــك« قلــت لــه: فــداك أبــي وأمــي، زعمــوا أن عامــرا حبــط عملــه؟ قــال 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »كــذب مــن قالــه، إن لــه لأجريــن - وجمــع بــين 

إصبعيــه - إنــه لجاهــد مجاهــد، قــل عربــي مشــى بهــا مثلــه«)3(.
وفي هــذا الحديــث دلالــة صريحــة علــى مــا تقرر في نفــوس الصحابة   
مــن تحــريم قتــل الإنســان نفســه؛ ولذلــك جــاء في روايــة ابــن إســحاق )فــكان 
المســلمون شــكوا فيــه؛ وقالــوا إنمــا قتلــه ســاحه( ونحــوه عنــد مســلم مــن 

)١( انظر: »الإبهاج في شرح المنهاج« للسبكي )8٤/٢و3٤9(.

)٢( وهــذا مــن بــاب الوعيــد الــذي أخــر اللــه بــه ســبحانه، وأهــل الســنة والجاعــة يقطعــون بإنفــاذ الوعيــد عــلى 

ســبيل الإطــلاق، لا عــلى ســبيل التعيــن؛ فالعــاصي المعــن يحتمــل أن يقــوم بــه مــا يمنــع إنفــاذ وعيــده، وقــد دلــت 

النصــوص الشرعيــة أن مــن موانــع إنفــاذ الوعيــد مــا يــي: التوبــة، والاســتغفار، والحســنات الماحيــات، ودعــاء المؤمنن، 

وإهــداء القربــات، والشــفاعة، والمصائــب المكفــرة، والعفــو الإلهــي.  انظــر: شرح الطحاويــة ص 3٠٢، وموانــع إنفــاذ 

الوعيــد د. عيــى الســعدي.

)3( رواه البخاري )٤١96(، ومسلم )١8٠٢(.
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وجــه آخــر، وهــذا مــا يؤكــد أن حكــم الصحابــة إنمــا كان بنــاء علــى مــا تقــرر 
عندهــم مــن تحــريم قتــل المســلم نفســه بســاحه، فكيــف لــو كان قتــل نفســه 
باختيــاره وبمتفجــرات أو نحــوه. والمقصــود أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــأ مــن ظــن هــذا بعامــر بــن الأكــوع وبــين  –الــذي لا ينطــق عــن الهــوى- خطَّ

لهــم حقيقــة مــا حصــل لعامــر)١(.
ومــن هــذا البــاب حديــث جابــر رضــي الله عنــه: أن الطفيــل بــن   
عمــرو الدوســي لمــا هاجــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى المدينــة هاجــر 
إليــه، وهاجــر معــه رجــل مــن قومــه، فمــرض فجــزع فأخــذ مشــاقص لــه؛ 
فقطــع بهــا براجمــه، فشــخبت يــداه حتــى مــات، فــرآه الطفيــل بــن عمــرو في 
منامــه وهيئتــه حســنة، ورآه مغطيــا يديــه، فقــال لــه: مــا صنــع بــك ربــك؟ 
فقــال: غفــر لــي بهجرتــي إلــى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم فقــال: مــا لــي 
أراك مغطيــا يديــك؟ قــال: قيــل لــي: لــن تصلــح منــك مــا أفســدت فقصهــا 
ــى  ــه وســلم فقــال رســول الله صل ــى الله علي ــى رســول الله صل ــل عل الطفي

ــر«)2(.  ــه فاغف ــم وليدي ــه وســلم: »الله الله علي
ــد كان  ــا وق ــى حاله ــداه عل ــت ي ــه الله: »وإنمــا ترك ــن الجــوزي رحم ــال اب ق
يمكــن أن تعمهــا المغفــرة فتصلــح ليعلــم قــدر هــذا الذنــب، محــذرا الســامع 

للحــال مــن مثلــه«)3(. 
  والعجــب كل العجــب مــن صنيــع صاحــب تلــك المذكــرة، واتخــاذه مــن 
هــذا الحديــث دلالــة علــى مشــروعية قتــل النفــس في بعــض الأحــوال، وغفــل 

)١( انظر: فتح الباري لابن حجر )7/ ٤67(.

)٢( رواه مسلم )١١6(.

)3( كشف المشكل من حديث الصحيحن )3/ ١٠5(.
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أو تغافــل عــن فهــم الصحابــة رضــي الله عنهــم، بــل وجهــل أو تجاهــل دلالــة 
الحديــث الصريحــة علــى أنّ مــا قــام بــه مــن كبائــر الذنــوب، وأنــه موجــبٌ 
للعــذاب، وإنمــا منــع الله إنفــاذ الوعيــد فيــه؛ لمــا عنــده مــن الحســنات 
الماحيــات، ومــا مــن الله عليــه مــن شــفاعة ســيد الشــافعين صلــى الله عليــه 

ــه. ــه إنفــاذ الوعيــد في ــع الله ســبحانه برحمت وســلم، من
ولا غرابــة علــى هــذا الخارجــي في اســتدلاله؛ فــإن ذلــك وجيــه علــى   
أصلــه: أن شــفاعة النبــي صلــى الله عليــه وســلم لا ينالهــا أهــل الكبائــر مــن 
أمتــه، وهــذا مخالــف لمعتقــد أهــل الســنة والجماعــة، الذيــن هــم وســط بــين 

ــاب.  ــة في هــذا الب الخــوارج والمرجئ
وقــد تعــددت وتنوعــت بيانــات العلمــاء المحــذرة والمحرمــة لمثــل هــذه   
العمليــات، وسأســرد للقــارئ الكــريم بعضهــا؛ ففيهــا الغنيــة في إبطــال 
الفــرزدق: بقــول  وســأتمثل  المتأولــين،  حجــج  ونقــض  المبطلــين،  دعــاوى 

 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم * * * إذا جمعتنا ياجرير المجامع   

بيان هيئة كبار العلماء )١(. 	

فتــوى شــيخ الإســام في هــذا الزمــان الإمــام عبــد العزيــز بــن  	
بــاز رحمــه الله:

ــم نفسَــه ليَقتـُـل بذلــك مجموعــةً  ســئل رحمــه الله: مــا حُكــم مَــن يلُغِّ  
اليهــود؟ مــن 

)١( راجــع بيــان: مجلــس هيئــة كبــار العلــاء في جلســته الاســتثنائية المنعقــدة في مدينــة الريــاض، يــوم الأربعــاء ١3/ 

3/ ١٤٢٤هـــ. ولــولا خشــية الإطالــة لسردته.
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الجــواب: »الــذي أرى، وقــد نبّهْنــا لــه غيـْـرَ مــرّة: أنّ هــذا لا يصــحّ،   
لأنــه قتْــل للنّفــس، والله تعالــى يقــول: ﴿وَلَا تَقْتُلُــواْ أنَفُسَــكُمْ﴾، والنبــي 
بَ بــه يــوم القيامــة( صلــى الله عليــه وســلم يقــول: )مَــن قَتــل نفْسَــه بشــيءٍ عُــذِّ

.)١(

يســعى في حمايــة نفســه، وإذا شُــرع الجهــادُ جاهــد مــع المســلمين؛   
فــإن قُتــل فالحمــد الله. أمّــا أنــه يقتــل نفسَــه، يضَــع اللغّــم في نفســه حتــى 
يقُتــل معهــم: غلــطٌ لا يجــوز، أو يطعــن نفسَــه معهــم. ولكــن يجاهــد إذا شُــرع 
الجهــادُ مــع المســلمين. أمّــا عمَــل أبنــاء فلســطين فهــذا غلـَـط، لا يصلــح؛ إنمــا 
الواجــب عليهــم: الدعــوة إلــى الله، والتّعليــم والإرشــاد والنصيحــة مــن دون 

العمــل«)2(.

بــن  	 محمــد  العامــة  الزمــان  هــذا  في  العصــر  فقيــه  فتــوى 
الله: رحمــه  العثيمــن  صالــح 

ســئل رحمــه الله: مــا الحكــم الشــرعي في مَــن يضــع المتفجّــرات في   
ــر نفســه في جمــوع الكفــار، نِكايــةً بهــم؟ وهــل يصحّ الاســتدلال  جســده، ويفجِّ

ــه؟ ــك بقتلِْ ــر الملِ ــذي أمَ ــة الغــام ال بقصّ
ــرات في جســمه مِــن أجْــل أن يضَــع  الجــواب: »الــذي يجعــل المتفجِّ  
نفســه في مجتمــع مــن مجتمعــات العــدوّ: قاتــلٌ لنفســه، وســيعُذّب بمــا قتَــل 
بــه نفسَــه في نــار جهنــم، خالــداً فيهــا مخلَّــداً، كمــا ثبــت عــن النبــي -صلــى 
ب بــه في نــار جهنــم. وعجبــاً  الله عليــه وســلم- فيمــن قتـَـل نفســه بشــيء يعــذَّ

)١( تقدم تخريجه )ص39(.

)٢( تقدم تخريجه )ص39(.
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مــن هــؤلاء الذيــن يقومــون بمثــل هــذه العمليّــات، وهــم يقــرؤون قــول 
َ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا﴾)١(، ثــم يفعلــوا  الله تعالــى: ﴿وَلَا تَقْتُلُــواْ أنَفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ
ذلــك، هــل يحصــدون شــيئاً؟ هــل ينهــزم العــدو؟ أم يــزداد العــدو شــدّة 
علــى هــؤلاء الذيــن يقومــون بهــذه التفجيــرات، كمــا هــو مشــاهَد 
الآن في دولــة اليهــود؟ حيــث لــم يــزدادوا بمثْــل هــذه الأفعــال إلا تمسّــكاً 
ــم. بــل إنــا نجــد أنّ الدولــة اليهوديــة في الاســتفتاء الأخيــر نجــح  بعنجْهِيّتهِ

فيهــا )اليمِينيّــون( الذيــن يريــدون القضــاء علــى العــرب.
ولكــن مَــن فعَــل هــذا مجتهــداً ظانــاً أنــه قُربــةٌ إلــى الله عــز وجــل، فنســأل 

الله تعالــى ألّا يؤُاخــذه، لأنــه متــأوِّل جاهــل.    
وأمّــا الاســتدلال بقصــة الغــام، فقصّــة الغــام حصــل فيهــا دخــول   
في الإســام، لا نكايــة في العــدو؛ ولذلــك لمــا جمــع الملِــك النــاس، وأخــذ 
ســهماً مــن كنانــة الغــام، وقــال: )باســم الله ربِّ الغــام(، صــاح النــاس كلُّهــم: 
)الــرّبّ ربّ الغــام(، فحصــل فيــه إســام أمّــة عظيمــة. فلــو حصــل مثــل هــذه 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــاك مجــالاً لاســتدلال، وأنّ النب ــا: إنّ هن القصــة، لقلن
وســلم قصّهــا علينــا لنعتبــر بهــا؛ لكــن هــؤلاء الذيــن يَــروْن تفجيــر أنفســهم 
إذا قتلــوا عشــرة أو مائــة مــن العــدو، فــإنّ العــدو لا يــزداد إلّا حنقــاً عليهــم 

وتمســكاً بمــا هــو عليــه«)2(. 

)١( سورة النساء, آية: ٢9.

)٢( قــال الشــيخ صالــح الفــوزان: »وأيضــاً فالغــلام لم يقتــل نفســه وإنمــا قتلــه الجبــار، فــأراد الغــلام أن يســتغل هــذه 

الفرصــة للدعــوة إلى اللــه«.
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فتــوى محــدث العصــر الإمــام محمــد ناصــر الديــن الألبانــي  	
رحمــه الله:

ســئل رحمــه الله: هــل أجــزت العمليــات الانتحاريــة؟ نريد التوضيح   
فيكــم-؟  الله  -بــارك 

فأجــاب رحمــه الله: أنــا في ظنــي بالنســبة للعمليــات الانتحاريــة   
تكلمــت أكثــر مــن مــرة بشــيء مــن التفصيــل، لكــن المشــكلة أن المجالــس 
ــا دون  ــاء جميعً ــد العلم ــوم عن ــل، مــن المعل ــارةً نفَُصِّ ــز، ت ــارةً نوجِ ــف، ت تختل
خــاف بينهــم أنــه لا يجــوز للمســلم أن ينتحــر انتحــارًا بمعنــى خاصًــا 
مــن مصائــب، مــن ضيــق ذات اليــد، مــن مــرض ألَّــمَّ بــه حتــى صــار مرضًــا 
ــل هــذه الأمــور بــا  ــا، ونحــو ذلــك، فهــذا الانتحــار للخــاص مــن مث مزمنً
شــك أنــه حــرام، وأن هنــاك أحاديــث صحيحــة في البخــاري ومســلم أن مــن 
قتــل نفســه بسُــمٍّ أو بِنحَْــر نفســه، أو نحــو ذلــك بأنــه لا يــزال يعــذب بتلــك 
الوســيلة يــوم القيامــة، حتــى فَهِــم بعــض العلمــاء بــأن الــذي ينتحــر يمــوت 
كافــرًا؛ لأنــه مــا يفعــل ذلــك إلا وقــد نقََــم علــى ربــه -عــز وجــل- مــا فعــل بــه 
مــن مصائــب لــم يصبــر عليهــا، المســلم بــا شــك لا يصــل بــه الأمــر إلــى أن 
يفكــر في الانتحــار، فضــاً عــن أن ينفــذ فكــرة الانتحــار؛ ذلــك لأن المســلم 
-وهنــا مثــال للموضــوع الســابق أن العلــم يجــب أن يقترن بــه العمل، وإذا كان 
ــى  ليــس هنــاك علــم صحيــح فــا عمــل صحيــح-، حينمــا يعلــم المســلم ويرَُبَّ
المســلم علــى مــا جــاء في الكتــاب والســنة، تختلــف ثمراتــه .. انطاقاتــه في 
الحيــاة الدنيــا، وتختلــف أعمالــه فيهــا عــن أعمــال الآخريــن الذيــن لا أقــول 
لــم يؤمنــوا بــالله ورســوله، لا، ءامنــوا بــالله ورســوله، ولكــن مــا عرفــوا مــا 
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ــى  ــه -صل ــى لســان نبي قــال الله ورســوله، فممــا قــال الله -عــز وجــل- عل
اء  الله عليــه وعلــى آلــه وســلم-: ))عجــب أمــر المؤمــن كلــه، إن أصابتــه سَــرَّ
ــرًا  ــر فــكان خي اء صب ــه ضَــرَّ ــه، وإن أصابت ــرًا ل ــد الله وشــكر فــكان خي حَمِ
لــه، فأمــر المؤمــن كلــه خيــر، وليــس ذلــك إلا للمؤمــن((، فمــن أصابــه مــرض 
مُزْمِــن، مــن أصابــه فقــر مُدْقِــع وهــو مؤمــن مــا تفــرق معــه، إن كان صحيــح 
البنُيَْــة أو كان عليلهــا، إن كان غنــي المــال أو كان فقيــره، مــا تفــرق معــه، لأنــه 
-كمــا يقــال في بعــض الأمثــال العاميــة- هــو كالمنشــار، الطالــع والنــازل هــو 
ــب  اء شــكر الله -عــز وجــل- فأثي ــه ســرَّ ــأكل حســنات، إن أصابت مأجــور ي
ــه، فالــذي ينتحــر هــذا في  ــرًا ل اء صبــر فــكان خي ــه ضــرَّ ــرًا، وإن أصابت خي

ــا.... الغالــب لا يكــون مؤمنً
وأمثالهــم،  اليابانيــين  مــن  الانتحاريــة، هــذه عرفناهــا  العمليــات   
حينمــا كان الرجــل يهاجــم باخــرة حربيــة أمريكيــة مثــاً بطائرتــه؛ فينفجــر 
مــع طائرتــه، ولكــن يقضــي علــى الجيــش الــذي هــو في تلك الباخــرة الحربية 

الأمريكيــة مثــاً.
نحــن نقــول: العمليــات الانتحاريــة في الزمــن الحاضــر الآن   
كلهــا غيــر مشــروعة، وكلهــا محرمــة، وقــد تكــون مــن النــوع الــذي 
يخلــد  لا  الــذي  النــوع  مــن  تكــون  وقــد  النــار،  في  صاحبــه  ــد  يُخَلَّ
صاحبــه في النــار -كمــا شــرحت آنفًــا-، أمــا أن يكــون عمليــة الانتحــار 
قُربــة يتقــرب بهــا إلــى الله اليــوم إنســان يقاتــل في ســبيل أرضــه، في 
ســبيل وطنــه، هــذه العمليــات الانتحاريــة ليســت إســامية إطاقًــا، 
بــل أنــا أقــول اليــوم مــا يمثــل الحقيقــة الإســامية، وليــس الحقيقــة التــي 
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يريدهــا بعــض المســلمين المتحمســين، أقــول: اليــوم لا جهــاد في الأرض 
ــا  ــاد، أم ــن الب ــر م ــال في كثي ــاك قت ــال، هن ــاك قت ــا، هن الإســامية إطاقً
الجهــاد يكــون تحــت رايــة إســامية، ويقــوم علــى أســاس أحــكام إســامية، 
ومــن هــذه الأحــكام أن الجنــدي لا يتصــرف برأيــه، لا يتصــرف باجتهــاد 
ــذي  ــد ليــس هــو ال ــده، وهــذا القائ ــده، وإنمــا هــو يأتمــر بأمــر قائ مــن عن
نصََــب نفســه قائــدًا، وإنمــا هــو الــذي نصبــه خليفــة المســلمين، فأيــن خليفــة 
المســلمين اليــوم؟ أيــن الخليفــة بــل الحاكــم الــذي رفــع رايــة الإســام ودعــا 
المســلمين أن يلتفــوا حولــه وأن يجاهــدوا في ســبيل الله -عــز وجــل-؟ هــذا 
لا وجــود لــه، فمــا دام أن هــذا الجهــاد الإســامي يشــترط أن يكــون تحــت 
رايــة إســامية، هــذه الرايــة الإســامية لا وجــود لهــا، فــإذًا جهــاد إســامي 
لا وجــود لــه، إذًا انتحــار إســامي لا وجــود لــه، أنــا أعنــي انتحــارًا قــد كان 
ــال بالحــراب وبالســيوف وبالســهام، نــوع  معروفًــا مــن قبــل، في عهــد القت
مــن هــذا القتــال كان يشــبه الانتحــار، مثــاً: حينمــا يهَْجُــم فــرد مــن أفــراد 
الجيــش بســيفه علــى كــردوس، علــى جماعــة مــن الكفــار المشــركين، فيعمــل 
فيهــم ضربًــا يمينًــا ويســارًا، هــذا في النــادر قلمــا يســلم، فهــل يجــوز لــه أن 

يفعــل ذلــك؟ 
نقــول: يجــوز ولا يجــوز، إذا كان قائــد الجيــش المســلم هــو في زمــن   
ــك، أمــا أن  ــه ذل ــه جــاز ل ــه الســام- إذا أذن ل الرســول هــو الرســول -علي
يتصــرف مــن نفســه فــا يجــوز لــه لأنهــا مخاطــرة، ومغامــرة، إن لــم نقــل 
مقامــرة، تكــون النتيجــة خاســرة، لا يجــوز إلا بــإذن الحاكــم المســلم، أو 
ر الأمور  الخليفــة المســلم، لِــمَ؟ لأن المفــروض في هــذا الخليفة المســلم أنــه يقَُدِّ
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حــق قدرهــا، وهــو يعــرف متــى ينبغــي أن يهجــم مثــاً مائــة مــن المســلمين 
ــل  ــه قــد يقُتَ ــم أن ــى ألــف، أو أقــل أو أكثــر فيأمرهــم بالهجــوم، وهــو يعل عل
منهــم عشــرات، لكــن يعــرف أن العاقبــة هــي للمســلمين، فــإذا قائــد الجيــش 
ــى لهــذه القيــادة مــن الخليفــة المســلم أمََــرَ جنديًــا بطريقــة مــن  المســلم الموَُلَّ
طــرق الانتحــار العصريــة، يكــون هــذا نــوع مــن الجهــاد في ســبيل الله -عــز 
وجــل-، أمــا انتحــار باجتهــاد شــاب متحمــس، كمــا نســمع اليــوم مثــاً أفــراد 
يتســلقون الجبــال، ويذهبــون إلــى جيــش مــن اليهــود، ويقَتلــون منهــم عــددًا، 
ثــم يقُتلَــون مــا الفائــدة مــن هــذه الأمــور؟! هــذه تصرفــات شــخصية لا عاقبة 

ــا. لهــا في صالــح الدعــوة الإســامية إطاقً
لذلــك نحــن نقــول للشــباب المســلم: حافظــوا علــى حياتكــم،   
تعرفًــا  عليــه  تتعرفــوا  وأن  وإســامكم،  دينكــم  تدرســوا  أن  بشــرط 
صحيحًــا، وأن تعملــوا بــه في حــدود اســتطاعتكم، هــذا العمــل ولــو 
كان بطيئًــا، ولــو كان ]...[ فهــو الــذي ســيثمر الثمــرة المرجــوة التــي يطمــع 
فيهــا كل مســلم اليــوم، مهمــا كانــت الخافــات الفكريــة أو المنهجيــة قائمــة 
بينهــم، كلهــم متفقــون علــى أن الإســام يجــب أن يكون حاكمًــا، لكن يختلفون 
في الطــرق كمــا ذكــرت أولاً، وخيــر الهُــدَى هُــدَى محمــد -صلــى الله عليــه 

وعلــى آلــه وســلم«)١(.

)١( سلسلة الهدى والنور الشريط 76٠، وراجع هذه السلسلة: الشريط ٢73، ٤5١، 5٢7، 533.
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العامــة  	 الشــيخ  فضيلــة  الجنوبيــة  الديــار  محــدث  فتــوى 
الله: رحمــه  النجمــي  يحيــى  بــن  أحمــد 

ســئل رحمــه الله: مــا حكــم مــن يقــوم بهــذه العمليــات الانتحاريــة،   
ســواء قصــد الانتحــار أو لــم يقصــد، وذلــك بهــدف إلحــاق الضــرر بالعــدو ؟
الجــواب:  الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى   

. وصحبــه  آلــه 
وبعد: تسألون عن حكم العمليات الانتحارية التي وصفتم، وهذه العمليات 
عمليات محرمة لا يجوز فعلها، لأنها مبنية على الخيانة، وعلى أمور خفية 
يكون فيها تستر على الغادرين، والغدر لا يجوز والخيانة محرمة، حتى ولو 
كان القصد منه إلحاق الضرر بالعدو، وحتى لو كان العدو معتديا وظالما، 
ا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى  فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَإِمَّ
سَوَاء إِنَّ الّلهَ لَا يُحِبُّ الَخائِنِنَ ﴾ )١(. وجاء في الحديث: )أد الأمانة إلى من 
ائتمنك، ولا تخن من خانك( )2(. فالخيانة منبوذة في الشرع الإسامي، 
وممنوعة فيه، وكذلك الغدر أيضا إذ لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبو جهل،  المغيرة،  بن  كالوليد  الكفر  قادة  بأحد من  يغدروا  أن  أصحابه 
وعتبة بن ربيعة وغيرهم، حتى ولم يكسر أصنامهم في حالة الغفلة منهم، 
ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه كما أخبر الله عنه، مع 
أن العدو يذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فإذا ولدت المرأة جاء الجاوزة 
إليه  موسى  قوم  فشكى  وأمه،  أبيه  أمام  وذبحوه  ذكرا،  كان  إذا  فأخذوه، 

)١( سورة الأنفال: 58.

)٢( رواه أبو داود )353٤( وصححه الألباني السلسلة الصحيحة برقم ٤٢٤، وفي الإرواء برقم ١5٤٤.
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ِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ  ذلك، فقال لهم: ﴿ اسْتَعِينُوا بِالّلهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الَأرْضَ لِلهّ
قِنَ ﴾ )١(، ولم يأمرهم بغدر أحد، ولا قتل أحد .  مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ
والمهم أن هذه العمليات تصدر من قوم جهال يجهلون الشريعة، فيعملون 
أعمالا مبنية على العاطفة من دون أن ينظروا هل هي مباحة في الشرع أم 
لا ؟!! فهم يرون ظلم الأعداء، وعسفهم فيظنون أن ما عملوه له وجه من 

الصواب، وليس كذلك، ولعل هناك من يفتيهم بجواز هذه العمليات .
ثــم إن في ذلــك جنايــة علــى ســائر المســلمن، حيــث أن العــدو   
يــزداد في العــداء لهــم، والظلــم والتعســف لهــم، فانظروا مثا العمليات 
التــي حصلــت في أمريــكا مــاذا ترتــب عليهــا مــن ظلــم للإســام وأهلــه، 
واعتــداء عليهــم !! فالأفغــان فيهــا المايــين مــن المســاكين الذيــن ظلمــوا 
بســبب تلــك الحادثــة وكذلــك الفلســطينيون والعراقيــون، فنســأل الله أن 

يبصــر المســلمين، ويجنبهــم القــادة الجاهلــين .
أمــا وصــف هــذا العمــل بأنــه استشــهاد، فإنــه وصــف في غيــر محلــه، 
ولمــا ســمع النبــي صلــى الله عليــه وســلم أم العــاء وهــي تقــول لعثمــان بــن 
مظعــون – رضــي الله عنهمــا – حــين مــرض ومــات: )رحمــة الله عليــك أبــا 
الســائب، فشــهادتي عليــك: لقــد أكرمــك الله(، فقــال لــي النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: )ومــا يدريــك أن الله أكرمــه؟!( فقلــت: لا أدري بأبــي أنــت 
وأمــي يــا رســول الله. فقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )أمــا عثمــان 
فقــد جــاءه والله اليقــين، وإنــي لأرجــو لــه الخيــر، والله مــا أدري – وأنــا 
رســول الله – مــا يفعــل بــي(. قالــت: )فــو الله لا أزكــي أحــدا بعــده أبــدا()2(. 
 وقــد ورد النهــي عــن أن يقــال فــان شــهيد، لأن الشــهادة تترتــب علــى 

)١( سورة الأعراف: ١٢8.

)٢( رواه البخاري )١٢٤٢(.
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الإخــاص، والإخــاص لا يعلمــه إلا الله، فــا ينبغــي أن نصــف المنتحريــن 
بأنهــم شــهداء، ولا أن عملهــم شــهادة، ولكنــا نرجــو لمــن مــات علــى التوحيــد 

ــه مشــروعا نرجــو لــه الشــهادة.  إذا كان عمل
أمــا عمــل هــؤلاء، فإنــه عمــل جاهلــي، ولا يصــح أن نصــف أصحابــه بأنهــم 

شــهداء، وبــالله التوفيــق")١(.

فتــوى ســماحة مفتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية الشــيخ  	
عبد العزيز آل الشــيخ حفظه الله: 

ســئل حفظــه الله: تتعــرض بعــض الــدول الإســامية لحــرب أو   
احتــال مــن دول أخــرى، فيعمــد بعــض أفرادهــا إلــى مهاجمــة أفــراد البلــد 
المعتــدي بالطــرق الانتحاريــة، فيقتــل نفســه، ويقتــل غيــره مــن الأعــداء، 
وربمــا امتــد ذلــك لأهــل بلــده أو غيرهــم مــن الآمنــين، ويــرون أن هــذا لــون 
مــن ألــوان الجهــاد في ســبيل الله، وأن المنتحــر شــهيد. مــا رأي ســماحتكم 

في هــذا العمــل؟ 
أجــاب:  الجهــاد في ســبيل الله مــن أفضل الأعمــال، وأجَلّ القربات،   
وقــد جــاءت في الأمــر بــه والحــث عليــه نصــوص كثيــرة مــن الكتــاب والســنة، 
ــة مــن تلــك النصــوص الدالــة علــى الأمــر بالجهــاد  -ثــم ســرد الشــيخ جمل
وبيــان فضلــه، ثــم بــين حكــم الجهــاد وأنــه يتعــين -بمعنــى أن يكــون فــرض 

عــين علــى كل مســلم قــادر- في ثــاث حــالات وســردها.

)١( الفتــاوى الجليــة عــن المناهــج الدعويــة)٢/ 59 – 66( لفضيلــة الشــيخ العلامــة أحمــد بــن يحيــى النَّجمــي، جمــع 

وتعليــق: حســن بــن منصــور الدغريــري، ط. )دار المنهــاج( بالقاهــرة.
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ثــم قــال: ويجــب أن يكــون الجهــاد خالصًــا لوجــه الله، كمــا هــو   
الشــأن في ســائر العبــادات، وكذلــك يجــب أن يكــون وفــق مــا شَــرَع الله وبـَـينَّ 
رســوله -صلــى الله عليــه وســلم-، فمــن ذلــك يجــب أن يكــون الجهــاد تحــت 
لــواء المســلمين، يقــوده الإمــام المســلم، وأن يكــون أهــل الإســام عندهــم 
العــدة الحســية مــن آلات الحــرب، ووجــود المحاربــين، ولا بــد مــن إعداد هذه 
ــة بتصحيــح عقائــد المســلمين وعباداتهــم،  العــدة، وخصوصًــا العــدة المعنوي

ــاد الشــرعي. ــك مــن الأمــور المتعلقــة بالجه ــر ذل وغي
أمــا مــا وقــع الســؤال عنــه مــن طريقــة قتــل النفــس بــن الأعــداء أو 
مــا أســميته بالطــرق الانتحاريــة، فــان هــذه الطريقــة لا أعلــم لهــا 
وجهًــا شــرعيًا، ولا أنهــا مــن الجهــاد في ســبيل الله، وأخشــى أن تكــون 
مــن قتــل النفــس، نعــم إثخــان العــدو وقتالــه مطلــوب، بــل ربمــا يكــون 

متعينًــا، لكــن بالطــرق التــي لا تخالــف الشــرع")١(.
 

فتــوى بقيــة الســلف فضيلــة معالــي الشــيخ الدكتــور صالــح  	
بــن فــوزان الفــوزان عضــو اللجنــة الدائمــة لافتــاء:

ــاك  ــة وهــل هن ــات الانتحاري ســئل حفظــه الله: هــل تجــوز العملي  
العمــل؟ هــذا  لصحــة  شــروط 

الجــواب:  لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، مــا تبغــي الحيــاة؟! شــو تعمــل   
َ كَانَ  بالانتحــار؟! والله -جــل وعــا- يقــول: ﴿وَلا تَقْتُلُــوا أنَْفُسَــكُمْ إِنَّ اللهَّ

ــة«  ــاوى الشرعي ــر »الفت ــخ ٢٠٠١/٤/٢١، وانظ ــدد بتاري ــط، الع ــشرق الأوس ــدة ال ــع جري ــه م ــن لقائ ــدر: م )١( المص

للحصــن ص ١69.
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بِكُــمْ رَحِيمًــا * وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ عُدْوَانًــا وَظُلْمًــا فَسَــوْفَ نُصْلِيــهِ نَــارًا وَكَانَ ذَلِــكَ 
ــى  ــل يحافــظ عل ــل نفســه، ب ِ يَسِــيرًا﴾ فــا يجــوز للإنســان أن يقت عَلَــى اللهَّ
نفســه غايــة المحافظــة، ولا يمنــع هــذا أنــه يجاهــد في ســبيل الله، ويقاتــل في 
ســبيل الله، ولــو تعــرض للقتــل والاستشــهاد هــذا طيــب، أمــا أنــه يتعمــد قتــل 
نفســه فهــذا لا يجــوز، وفي عهــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- في بعــض 
الغــزوات، كان واحــد مــن الشــجعان يقاتــل في ســبيل الله، مــع الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم-، ثــم إنــه قُتِــل، فقــال النــاس يثنــون عليــه: مــا أبلــى 
منــا أحــد مثــل مــا أبلــى فــان، قــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: ))هــو 
في النــار((، هــذا قبــل أن يمــوت، قالــوا مــا أبلــى منــا .. هــو جــرح، فقالــوا: ما 
أبلــى أحــد منــا مثــل مــا أبلــى فــان، فقــال النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: 
))هــو في النــار((، فصعــب ذلــك علــى الصحابــة، كيــف هــذا الإنســان الــذي 
ــه يكــون في النــار؟! فتبعــه  يقاتــل ولا يتــرك مــن الكفــار أحــد إلا تبَِعــه وقتل
رجــل وراقبــه وتتبعــه بعــد مــا جُــرِح، ثــم في النهايــة رآه وضــع الســيف علــى 
الأرض .. يعنــي وضــع غمــد الســيف علــى الأرض، ورفــع ذُبابتــه إلــى أعلــى، 
ــى الســيف ودخــل الســيف مــن  ــل نفســه، تحامــل عل ــه، وقَتَ ثــم تحامــل علي
صــدره وخــرج مــن ظهــره فمــات الرجــل، فقــال هــذا الصحابــي: صــدق 
ــه وســلم-، وعرفــوا أن الرســول لا ينطــق عــن  ــى الله علي رســول الله -صل

الهــوى، لمــاذا دخــل النــار مــع هــذا العمــل؟ لأنــه قتــل نفســه، ولــم يصبــر. 
فــا يجــوز للإنســان إنــه يقتــل نفســه، ولا يقــدم علــى شــيء فيــه قتــل نفســه؛ 
إلا إذا كان ذلــك في حــال الجهــاد مــع ولــي أمــر المســلمين وكانــت المصلحــة 

راجحــة علــى مفســدة تعريــض نفســه للقتــل"")١(. 

)١( الأجوبةَُ المفُِيدَة عَنْ أسَئِلةَِ المنَْاهِجِ الجْدِيدَة« ص ١٢٤.
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فتــوى فضيلــة الشــيخ العامــة صالــح بــن محمــد اللحيــدان  	
رئيــس المجلــس الأعلــى للقضــاء ســابقاً:

ســئل حفظــه الله: قتــل هــؤلاء لأنفســهم انتحــارًا بحــزام ناســف أو   
تفجيــر خشــية وقوعهــم في قبضــة الأمــن.. مــا حكمــه? وهــل هــذا استشــهاد 

في ســبيل الله؟ 
فقــال: الاستشــهاد ليــس هكــذا! ولكــن في أن يقابــل الشــخص   
مياديــن القتــال بــين المســلمين والكفــار في حــال حــرب، ثــم لــو أقــدم وهــو 
يعــرف حتمًــا أنــه ســيقتل دون أن يقتــل أحــدًا لا يجُْــزَم بــأن هــذا استشــهاد.. 
أن يقَتــل الإنســان نفســه فمهمــا فعــل لا يقــول إنســان يعــرف دلالات الكتــاب 
والســنة أن هــذا العمــل استشــهادي، وأن القتيــل فيــه شــهيد! بــل إن الســنة 
جــاءت صريحــة بعظيــم إثــم مــن يقتــل نفســه, ومــن يجعــل نفســه في حــال 
يفجرهــا هــو أو تتعــرض لأي عــارض ســيحصل فيــه تفجيــر وقتــل فهــو 

داخــل في بــاب قتــل الإنســان نفســه")١(. 

ــوان: )مــن  ــه العريفــج بعن ــدة عــكاظ، ونــشره عبدالل ــه جري ــوى ضمــن حــوار هاتفــي أجرت )١( جــاءت هــذه الفت

ــا لا يتعاطــف مــع موقــوفي التفجــرات(.  ــل نفســه ليــس شــهيداً قضاؤن يقت

وقــال في مقدمــة مقالــه: حــذّر رئيــس مجلــس القضــاء الأعــلى الشــيخ صالــح بــن محمــد اللحيــدان مــن مغبــة الانتــاء 

لمــا يسُــمى بتنظيــم القاعــدة الإرهــابي، وقــال إن مــن أيَّــد هــذا التنظيــم أو فكــره بعيــد عــن الخــر كلــه.
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فتوى فضيلة الشــيخ العامة الفقيه عبيد الجابري المدرس  	
في الجامعة الإسامية –سابقاً-. 

ســئل حفظــه الله: مــا حكــم العمليــات الانتحاريــة التــي يقــوم بهــا   
اليــوم؟ المقاتلــين  بعــض 

بعضهــم  اها  ســمَّ وإن  انتحاريــة  مُســمى،  علــى  اســمٌ  الجــواب:   
"استشــهادية"، فهــي قتــلٌ للنفــس أولًا، وقــد جــاءت النصــوص المســتفيضة 
الصحيحــة عــن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بــأن قاتــل نفســه في النــار، 

بشــكل عــام.
الأمــر الثانــي: ليــس فيهــا نِكايــة للعــدو، بــل فيهــا تهييــج وتحريــض   
وتحريــش العــدو، وتحريــك لمــا كان يخفيــه مــن قوتــه علــى أهــل الإســام.
الأمــر الثالــث: علــى أرضيــة الواقــع -كمــا يقولــون- مــاذا صنعــت   
العمليــات هــذه في فلســطين ضــد إســرائيل؟ هــذا المنتحــر -أو المستشــهد 
ب منشــآت محــدودة: كمحطــة  ــر نفســه وســيارة، ويخُــرِّ كمــا يسُــمونه- يفُجِّ
محروقــات، أو محطــة ســكة حديديــة، أو متاجــر، وقــد يقتــل أشــخاصًا، 
ــك  ــر جــرّاء ذل ــع إســرائيل؟ إســرائيل تدَُمِّ ــن، لكــن مــاذا تصن ويجــرح آخري
ــر قــرى، وتدُاهــم بيوتًــا، والله أعلــم مــاذا يحصــل  الأخضــر واليابــس، وتدَُمِّ
جــرّاء هــذه المداهمــات الكافــرة مــن ســلبٍ ونهبٍ وانتهاك أعــراض، والواجب 
علــى المجاهــد أن يســعى في حمايــة بيضــة الإســام، وأن يتجنــب كل مــا 
كان فيــه مهلكــة للإســام وأهلــه، لكــن هــؤلاء جُهّــال، ولــم يجــدوا رايــة 
قويــة تحكمهــم، وتُحســن سياســتهم، ويعُلموهــم الجهــاد الصحيــح بالرجــوع 
ب قوتــه،  إلــى أهــل العلــم، وإنمــا هــي نعََــرَات، وأحــزاب، كل حــزب يجَُــرِّ
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ــار نقــاً عــن  ــوم أو يومــين ســمعت في الأخب ــل ي ــه، وقب ويســتعرض عضات
بعــض قــوات منظمــة جهاديــة في فلســطين -كمــا يقولــون- أنهــا أوقفــت أو 
ــة  ــون-، وهــي في الحقيق ــا يقول ــات الاستشــهادية -كم ــررت وقــف العملي ق
انتحاريــة، نعــم، وبهــذا يســتبين أنهــا ليســت مــن الســنة في شــيء، وليســت 
مــن الجهــاد الحــق الشــرعي في شــيء، بــل هــي عمــلٌ أرعــن، أهــوج، يضُــر 

ــح". ــه، ويفســد ولا يصل بالإســام وأهل
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 النــوع الخامــس: دلالــة قواعــد الشــريعة علــى تحــريم قتــل النفــس 
البشــرية:

لله،  الإخــاص  بشــرطن  إلا  تصــح  لا  العبــادة  الأولــى:  القاعــدة 
وســلم. عليــه  الله  صلــى  الله  لرســول  والمتابعــة 

لاشــك أن المقدمــين علــى العمليــات الانتحاريــة –إن أحســنا بهــم   
الظــن- يبتغــون التقــرب لله تعالــى، ولا تصــح القربــة والعبــادة إلا بشــرطين؛ 

كمــا قــال ابــن رجــب رحمــه الله)١(: »وإنمــا يتــم ذلــك بأمريـْـن:
    أحدهمــا: أن يكــون العمــل في ظاهــره علــى موافقــة السّــنّة، وهــذا هــو 
الــذي تضمّنــه حديــث عائشــة: )مَــن أحــدث في أمرنــا مــا ليــس منــه، فهــو 

ردّ()2(.
والثانــي: أن يكــون العمــل في باطنــه يقُصــد بــه وجــه الله عــز وجــل،   
كمــا تضمّنــه حديــث عمــر: )الأعمــال بالنيــات()3(، وقــال الفضيــل في قولــه 
كُــمْ أحَْسَــنُ عَمَــاً﴾)4(: »أخلصَــه وأصْوبــه«. وقــال: »إن  تعالــى: ﴿لِيَبْلُوَكُــمْ أيَُّ
العمــل إذا كان خالصــاً ولــم يكــن صوابــاً لــم يقُبــل, وإذا كان صوابــاً ولــم يكــن 
ــلْ حتــى يكــون خالصــاً صوابــاً«. قــال: »والخالــص إذا كان  خالصــاً، لــم يقُبَ

ــنّة«. ــى السُّ لله عــز وجــل، والصّــواب إذا كان عل
ــم  ــة يجــد دندنته ــات الانتحاري ــزي العملي ــات مجي والمتأمــل في كتاب  
علــى أن نيــة المنتحــر طلبــاً للشــهادة كافيــة في تصحيــح عملــه، بــل واعتبــاره 

)١( في »جامع العلوم والحكم« )7٢/١(.

)٢( أرواه البخاري )٢697( ومسلم )١7١8(.

)3( رواه البخاري )١( ومسلم )١9٠7( من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

)٤( سورة الملك, آية: ٢.
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مــن أجــل أنــواع الشــهادة، دون مراعــاة لمتابعــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
في هــذا العمــل. والحقيقــة أن مــن ارتكــب محرّمــاً جاهــاً أو مُتــأوِّلاً بتأويــلٍ 
ســائغ يقصــد الخيــر أو يظــن عملــه طاعــة، فإنــه قــد لا يأثــم ولا يعُــذّب علــى 

ذلــك. لكــن لا يكــون عملــه طاعــة وقُربــة البتــة.
قــال ابــن حــزم: »إن النيــات إنمــا تجــب فرضــاً في الأعمــال التــي أمــر الله 
تعالــى بهــا فــا يجــوز أن تــؤدى بــا نيــة. وأمــا عمــل لــم يوجبــه الله ولا 
رســوله صلــى الله عليــه وســلم فــا معنــى للنيــة فيــه إذا لــم يوجبهــا هنالــك 
ــى العمليــات  قــرآن ولا ســنة ولا نظــر ولا إجمــاع«)١(. وهــذا مــا يصــدق عل

ــة التــي تضافــرت فيهــا النصــوص أنهــا قتــل الإنســان نفســه.  الانتحاري
الأعمــال  تصحيــح  في  معتبــر  غيــرُ  النيــة  صــاح  أن  والمقصــود   
غيــر المشــروعة، وهكــذا مَــن فعَــل محرّمــاً يظــنّ أنــه طاعــة -جاهــاً 
أو متــأولًا-، فــإن ذلــك لا يجعــل مــن المحــرّم أو غيــر المشــروع طاعــةً 
وقُربــةً، وإنمــا قــد يُعتبَــر في رفــع الإثــم وعــدم وقــوع العــذاب عليــه. 
نقــل الزركشــي عــن الإمــام الشــافعي رحمهمــا الله قولــه: »إن الجهــل   
لا يمنــع التكليــف, وإلا لــكان الجهــل خيــر مــن العلــم, وإنمــا خفــف الله عــن 

الجاهــل بإســقاط الإثــم«)2(.
ــم- أن الناســي  ــن رجــب رحمــه الله: »والأظهــر -والله أعل وقــال اب  
والمخطــئ إنمــا عفــي عنهمــا بمعنــى رفــع الإثــم عنهمــا؛ لأن الإثــم مرتــب على 
ــم عليهمــا,  المقاصــد والنيــات, والناســي والمخطــئ لا قصــد لهمــا)3( فــا إث

)١( »المحلى« )٢9/5(.

)٢( »المنثور في القواعد« )١5٢/٢(.

)3( أي لم يقصدا الإساءة الموجبة للإثم.
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ــاج في  وأمــا رفــع الأحــكام عنهمــا فليــس مــراداً مــن هــذه النصــوص فيحت
ــل آخــر«)١(. ــى دلي ــا إل ــا ونفيه ثبوته

قــال شــيخ الإســام رحمــه الله تعالــى: »فمَــن اتّخــذ عمــاً مــن   
الأعمــال عبــادةً ودينــاً، وليــس ذلــك في الشــريعة واجبــاً ولا مســتحباً، فهــو 

المســلمين«)2(. باتّفــاق  ضــالّ 
فــإذا كان هــذا فيمــا لــم يكــن واجبــاً ولا مســتحباً، فإنــه يكــون فيمــا   
علــم تحريمــه مــن بــاب أوْلــى. بمعنــى: أنــه لا يمكــن أن يكــون مــا حــرّم 
م ظانــاً أنــه قُربــة عــن جهــل  الله طاعــةً وقُربــةً. ولكــن إذا فعَــل ذلــك المحــرَّ

ب -كمــا تقــدّم-.  وتأويــل، فإنــه قــد يعُــذر بالجهــل فــا يعُــذَّ
قــال الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــين رحمــه الله: »فأمــا مــا   
يفعلــه بعــض النــاس مــن الانتحــار بحيــث يحمــل آلات متفجــرة ويتقــدم 
ــل النفــس  ــإن هــذا مــن قت ــم، ف ــم يفجرهــا إذا كان بينه ــار, ث ــى الكف ــا إل به
-والعيــاذ بــالله-, ومــن قتــل نفســه فهــو خالــد مخلــد في نــار جهنــم أبــد 
الآبديــن, كمــا جــاء في الحديــث عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم....« إلــى 
أن قــال: »لكــن إذا فعــل الإنســان هــذا متــأولاً ظانــاً أنــه جائــز فإننــا نرجــو 
أن يســلم مــن الإثــم، وأمــا أن تكتــب لــه الشــهادة فــا؛ لأنــه لــم يســلك طريــق 

الشــهادة, ومــن اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر«)3(.

)١( جامع العلوم والحكم )ص369(.

)٢( في »مجموع الفتاوى« )١5٢/٢7(.

)3( »شرح رياض الصالحن« )١/١65-١66(.
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القاعدة الثانية: لا قياس مع النص:  
لقــد لجــأ المجيــزون للعمليــات الانتحاريــة لمــا بــاءت محاولاتهــم   
لاســتدلال بالنصــوص الشــرعية بالفشــل إلــى أنــواع مــن القيــاس، ولاشــك 
أن اســتخدام القيــاس في مســألة فيهــا حُكــم صريــح مُســتفاد مــن النصــوص 
الله:  رحمــه  القيــم  ابــن  قــال  الإبليســي«؛  »القيــاس  يسُــمّى:  الشــرعية، 
»والقيــاس إذا صــادم النــص وقابلــه كان قياســاً باطــاً, ويســمى قياســاً 
إبليســياً«)١(. وقــال: »إن معارضــة الوحــي بالعقــل ميــراث عــن الشــيخ أبــي 
مــرة)2(؛ فهــو أول مــن عــارض الســمع بالعقــل وقدمــه عليه؛ فإن الله ســبحانه 

لمــا أمــره بالســجود لآدم عــارض أمــره بقيــاس عقلــي«)3(. 
والمقصــود أن »قتــل الإنســان نفســه« إنمــا حــرم لكــون مفســدته راجحــة أو 
خالصــة. ومــن هنــا يظهــر غلــط المجيزيــن لعمليــات التفجيــر والانتحــار 
»بالقيــاس«؛ وتغييــر حكــم قتــل النفــس مــن التحــريم إلــى المشــروعية؛ قياســاً 

علــى مســألتين ذكرهــا الفقهــاء)4(:
تيقّــن  مــع  العــدو  صفــوف  في  »الانغمــاس  الأولــى:  المســألة   

» لقتــل ا
ــر بالأدلــة الدالــة علــى هــذه  وجــل مــن صنــف في العمليــات الانتحاريــة تكثَّ

)١(»الصواعق المنـزلة« )٢/663(.

)٢( يعني إبليس.

)3( »الصواعق المنـزلة« )٢/663(.

)٤( قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه اللــه مبينــاً وقــوع كثــر مــن النــاس في أنــواع مــن الضــلالات بســبب القيــاس 

الفاســد: »والقيــاس الفاســد إنمــا هــو مــن بــاب الشــبهات؛ لأنــه تشــبيه للــيء في بعــض الأمــور بمــا لا يشــبهه فيــه... 

والقيــاس الخطــأ إنمــا يكــون في المعــاني المتشــابهة, وقــد وقــع بنــو آدم في عامــة مــا يتناولــه هــذا الــكلام مــن أنــواع 

الضــلالات...« »الرســالة التدمريــة« )ص33(.
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ــات  ــة: أن العملي ــات الانتحاري المســألة. والفــارق بــين هــذه المســألة والعملي
ــاً للنفــس  ــم، كمــا أن فيهــا قت ــة فيهــا قتــل للنفــس مباشــر ومحت الانتحاري
الــذي جــاءت النصــوص بالنهــي عنــه، كمــا أن الآثــار الســيئة الناجمــة عنهــا 
كثيــرة كمــا ســيأتي، وبالمقابــل فانغمــاس رجــل مــن المســلمين ويكــون وراءه 
ــن  ــش الإســامي، فأي ــد الجي ــة ارتآهــا قائ ــش المســلمين، لمقتضــى حال جي
ذلــك مــن تلــك العمليــات الفرديــة المبنيــة علــى التهــور، واســتفزاز العــدو 

ــذي لا يرقــب في مؤمــن إلاً ولا ذمــة؟!!  ال
وعليه فالقياس بين الحالتين مع الفارق. 

ويجــدر الإشــارة في هــذا المقــام إلــى التلبيــس الــذي يحصــل من أهــل الأهواء 
تجــاه فتــاوى بعــض علمــاء العصــر، كمحــدث العصــر الألبانــي وفقيــه الأمــة 
في هــذا العصــر محمــد بــن صالــح العثيمــين؛ حيــث تضافــرت أقوالهــم 
بالقــول بتحــريم العمليــات التــي يســمونها الاستشــهادية، ومــع ذلــك ســئلوا 
عــن وقائــع معينــة، وقيــدوا إباحتهــا بقيــود، لا تخــرج عــن مســألة الانغمــاس، 

وحاصــل القيــود التــي ذكروهــا ثاثــة )١(:
    ١- عند التقاء المسلمين بعدوهم.

    2- تحقق حصول مصلحة عظمى للمسلمين.
3- أن يقــرر قائــد الجيــش الإســامي أن الموقــف يتطلــب القيــام بمثــل هــذه 

العمليــات لمــا يحصــل بهــا مــن نفــع وربــح كبيــر.

)١( وهــذا ضمــن فتــوى للإمــام الألبــاني ضمــن أشرطــة سلســلة الهــدى والنــور ش ١3٤، واللقــاء الشــهري ش ٢٠للعلامة 

ــن عثيمن. اب
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المسألة الثانية: »قتل المسلم الذي تترّس به العدو«    
س به أمران: والفارق بين قتلْ النفس وبين قتلْ المسلم المتترَّ

ــل المســلم الــذي تتــرّس بــه العــدو لا يكــون قصــداً، وإنمــا      الأول: أنّ قتْ
ــر نفســه فإنــه  القصْــد قتــلُ الكافــر، ويقُتــل المســلم تبعــاً، بخــاف الــذي يفُجِّ

يقتــل نفســه، ويأتــي قتْــل الكافــر تبعــاً.
س بــه لا يكــون إلّا في حــال الضــرورة،      الثانــي: أنّ قتـْـل المســلم المتتــرَّ

ــا. ــاس عليه وحــال الضــرورة حــال خاصــة لا يق
 وممــا ســبق يتضــح فســاد اســتدلالهم بالقيــاس علــى مســألة الانغمــاس 

والتتــرس مــن عــدة أوجــه)١(:
    ١- أن قيــاس العمليــات الانتحاريــة التفجيريــة علــى الانغمــاس والتتــرس 
لا يجــوز؛ لأنــه قتــل للنفــس محــرم بالأدلــة الصحيحــة الصريحــة, والقيــاس 

مــع وجــود النــص باطــل ويســمّى: القيــاس الإبليســي.
    2- لــو جــاز القيــاس فإنــه لا يصــح؛ لأنــه قيــاس مــع الفــارق, فــإن 
ــر نفســه هــو الــذي يقتــل نفســه. كمــا أن  المنغمــس يقتلــه العــدو, والمفجِّ
الفقهــاء اشــترطوا لانغمــاس أن يكــون حــال التحــام الصفــوف, وإذن الأمير, 

وهــذا مفقــود في العمليــات الانتحاريــة.
ــل تبعــاً لا  ــل بيــد غيــره, ويقت ــه العــدو يقُت ــرّس ب     3- أن المســلم الــذي تت
قصــداً, واشــترط أهــل العلــم لهــذه الحالــة أن يكــون للضــرورة القصــوى, 
وهــذا يــدل علــى تحريمــه, وإنمــا يُلجــأ إليــه للضــرورة كأكل الميتــة؛ فــا 
يجــوز أن يسُــتدل بهــذا علــى المشــروعية, وأنــه مــن الأســاليب القتاليــة التــي 

)١( انظر: العمليات الانتحارية أجهاد؟ أم إفساد؟! للدكتور عبد الله الجربوع ص ١١3.
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تســتخدم دون ضــرورة, وإنمــا الضــرورة يُقــدّر قدرهــا ولا يكــون مــا أبيــح 
للضــرورة أســلوباً منظمــاً.

    »"قــد يجــوز قتــل التــرس, ولا يكــون فيــه اختــاف إن شــاء الله, وذلــك إذا 
كانــت المصلحــة ضروريــة كليــة قطعية")١(.

    4- أن الــذي ألجأهــم إلــى القيــاس والتكلــف في الاســتدلال بأقــوال 
الانغمــاس،  كمســألة  وغيرهــم:  للصحابــة  الجهاديــة  والوقائــع  الفقهــاء 
والتتــرس؛ هــو عــدم وجــود نــص صريــح مــن كتــاب أو ســنة, وهــذا الأســلوب 

ــدم.  ــذ الق ــاء من ــره العلم ــص أنك رخي
مــن  النــوع  لهــذا  والثوريــين  الحركيــين  اســتعمال  في  غرابــة  ولا   
أقيســة فاســدة؛  ويســتعملون  بالباطــل،  يلبســون الحــق  فإنهــم  القيــاس؛ 
تبريــراً لمــا يقومــون بــه مــن باطــل، وهــذا لــه نظائــر عندهــم؛ فهــم يبيحــون 
الكــذب لمصلحــة الدعــوة –زعمــوا-، فلــك أن تقــارن صنيعهــم واســتدلالاتهم 
علــى هاتــين المســألتين: إباحــة العمليــات الانتحاريــة، والكــذب لمصلحة 

الدعــوة: 
بالقصــص  ولــو  للدعــوة،  مصلحــة  فيــه  كــذب  كل  أباحــوا  فقــد   
الموضوعــة أو الآثــار الواهيــة أو الأحاديــث المكذوبــة، وكل ذلــك قياســاً كمــا 
زعمــوا علــى مــا روي عــن حميــد بــن عبــد الرحمــن، أن أمــه- أم كلثــوم ابنــة 
عقبــة بــن أبــي معيــط- أخبرتــه أنهــا ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه 
ــرا، أو  ــاس، فيقــول خي ــين الن ــح ب ــذي يصل وســلم يقــول: )ليــس الكــذاب ال

)١( » تفسر القرطبي« )١6/٢87(.
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ينمــي خيــرا(. قالــت: )ولــم أســمعه يرخــص في شــيء ممــا يقــول النــاس مــن 
ــه،  الكــذب إلا في ثــاث: الإصــاح بــين النــاس، وحديــث الرجــل مــع امرأت
وحديــث المــرأة زوجهــا. يصلــح بــين النــاس()١(، والمقصــود أنــه لا يجــوز 
إباحــة الكــذب إلا في هــذه الحــالات التــي جــاء النــص باســتثنائها، وإلا 
ففــي الذهــاب إلــى مــا زعمــوه فتــح لبــاب الكــذب في كل مــا فيــه مصلحــة 
مدعــاة، نعــوذ بــالله مــن الانتكاســة عــن الحــق والإعــراض عــن النصــوص 
المســتفيضة والأحاديــث المتواتــرة في تحــريم الكــذب، فكيــف بالكــذب علــى 

ورســوله؟!!.  الله 
ــت  ــرك المحكــم والأخــذ بالمتشــابه هــو حــال مــن قل والمقصــود أن ت  
بضاعتــه في الاســتدلال )يتعلــق ولــو بقشــة( وهــذا هــو صنيــع أهــل الأهــواء 

والبدعــة.  
  

ولا  نصــاً  تصــادم  لا  المرســلة  المصلحــة  الثالثــة:  القاعــدة   
: عــاً جما إ

إن مكمــن الخطــر في ادعــاء المصلحــة في كــون كلٍ يدعيهــا؛ لنصــرة مــا 
يذهــب إليــه؛ وغالــب تلــك الدعــاوى تنصــب علــى المســائل التــي لا نــص 
عــى فيهــا تحقيــق المصلحــة، ولكــن حقيقــة المصلحــة هــي  فيهــا؛ ولذلــك يدَُّ
المصلحــة الشــرعية التــي تتماشــى مــع منهــج الشــرع، ولا تعــارض نصــاً ولا 
إجماعــاً، ولا تكــون في الأحــكام التــي لا تتغيــر: كوجــوب الواجبــات, وتحــريم 

)١( رواه مسلم )١٠١( والبخاري في  الأدب المفرد )ص: ١5٢(.
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المحرمــات، قــال العامــة ابــن القيــم رحمــه الله: »الأحــكام نوعــان: نــوع لا 
يتغيــر عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا, لا بحســب الأزمنــة ولا الأمكنــة, ولا 
اجتهــاد الأئمــة, كوجــوب الواجبــات, وتحــريم المحرمــات, والحــدود المقــدرة 
بالشــرع علــى الجرائــم, ونحــو ذلــك, فهــذا لا يتطــرق إليــه تغييــر ولا اجتهــاد 

يخالــف مــا وضــع لــه«)١(.
والمقصــود أن اعتبــار العمليــات الانتحاريــة مــن المصالــح المرســلة   
باطــل؛ لكــون ذلــك مخالفــاً صراحــة للنصــوص الســابقة في النهــي عــن 
قتــل النفــس، كمــا أن قتــل الإنســان نفســه، مــن الأنــواع التــي لا تتغيــر فيهــا 

الأحــكام)2(.  
    وتغييــر القائمــين بهــا والمســتدلين لهــا لاســمها, وتســميتها بالعمليــات 

الاستشــهادية, لا يغيــر مــن الحكــم شــيئاً.
هــذه  حــرم  إنمــا  ســبحانه  »...فــالله  الله:  رحمــه  القيــم  ابــن  قــال      
المحرمــات وغيرهــا لمــا اشــتملت عليــه مــن المفاســد المضــرة بالدنيــا والديــن, 
ولــم يحرمهــا لأجــل أســمائها وصورهــا, ومعلــوم أن تلــك المفاســد تابعــة 

لحقائقهــا, لا تــزول بتبــدل أســمائها وتغيــر صورهــا«)3(.
 

الانتحاريــة  العمليــات  علــى  المترتبــة  المفاســد  الســادس:  النــوع 
: يــة لتفجير ا

)١( »إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان« )33٠/١(

)٢( ومــا يؤكــد عــدم خضــوع هــذه الأحــكام للمصلحــة إباحتهــا في حــال الــرورة، كــا ســبق في مســألة التــترس، 

والــرورة تقــدر بقدرهــا, ولا تكــون تشريعــاً عامــاً.

)3( نفس المرجع )١/353(
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إن أهــل العلــم يتطرقــون لذكــر المفاســد بعــد ذكــر حكــم التحــريم مــن 
بــاب بيــان »حكمــة التشــريع«، وأن مــا حرمــه الله فلكونــه مشــتماً علــى 

الفســاد،وليس مــن بــاب ذكــر »علــة الحكــم«.
وقــد ذكــر فضيلــة شــيخنا العامــة عبــد المحســن العبــاد البــدر في رســالة لــه 
بعنــوان: »بــذل النصــح والتذكيــر لبقايــا المفتونــين بالتكفيــر والتفجيــر« حيــث 
ذكــر جملــة مــن الآثــار الســيِّئة التــي ترتَّبــت علــى تلــك العمليــات والأحــداث، 

أوجزهــا بتصــرف واختصــار، فيمــا يلــي:
    ١- تدخــل الــدول الغربيــة في شــؤون المســلمين؛ بــل كانــت تلــك الأحــداث 

ذريعــة في اســتمرار احتالهــم وتدخاتهــم.  
    2- الإســاءة لسُــمعة الإســام؛ وذلــك بإضافــة أعــداء الإســام الأعمــال 
الإجراميــة التــي يقــوم بهــا بعــض شــباب المســلمين إلــى الإســام، والإســام 
ديــن الحــقِّ والعــدل وحفــظ حقــوق كلِّ ذي حــق مــن المســلمين وغيرهــم، وهــو 
ة الطائشــة  فــات الشــاذَّ ــه زوراً بســبب التصرُّ ــريء مــن كلِّ مــا يضُــاف إلي ب

مــن بعــض أبنــاء المســلمين.
     3- اتِّهــام كتــب التوحيــد والســنة بأنَّهــا ســبب التكفيــر، وهــذا مــن مكايــد 
ــر، وهــذا النعيــق بالاتِّهــام  ــا فيهــا مــن الخي الشــيطان؛ لإخــاء المناهــج مِمَّ

ــن في قلوبهــم مــرض مــن الداخــل. جــاء مــن الخــارج ومِمَّ
    4- التراجــع الــذي حصــل لمســيرة الدعــوة إلــى الإســام ونشــر هدايتــه 
في الأرض، فبعــد تلــك الأحــداث حصــل تراجــع وانحســار لتلــك الدعــوة 
التــي فيهــا الخيــر للبشــرية، فأوقفــت كثيــر مــن الأنشــطة الدعويــة المباركــة 
حيــث وجهــت لهــا تهــم دعــم الإرهــاب، ودعــم مــن يقومــون بمثــل هــذه 
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العمليــات الانتحاريــة، وفي الوقــت الــذي أخــذت فيــه الدعــوة إلــى الإســام 
ــى باطلهــم آخــذة في الانتشــار. في الانحســار، فــإنَّ دعــوة النصــارى إل

ــا  ــة وبالأخــصِّ المحافظــة منه ــدول العربي ــى ال ــة الضغــط عل     5- محاول
علــى الإســام، بمــا ســمي إصاحــات نحــو الأخــذ بالديمقراطيــة المزعومــة، 
ومــن المعلــوم أنَّ الأنظمــة الديمقراطيــة الجهــة التشــريعية فيهــا فئــة معينــة 

مــن البشــر، وأمــا الإســام فــإنَّ التشــريع فيــه مــن خالــق البشــر، وليــس 
ذلــك لأحــد مــن البشــر. ولا شــكَّ أنَّ عــزَّ المســلمين وفاحهــم وصاحهــم لا 

يكــون إلَاّ بالالتــزام بشــرع الله ونبــذ كلِّ مــا يخالفــه، وقــد قــال الله تعالــى: 
تْ أقَْدَامَكُمْ﴾ )١(.. َ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّ ذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا الَلهّ هَا الَّ ﴿يَا أيَُّ

ولــو لــم يترتــب علــى العمليــات الانتحاريــة إلا أثــر واحــد ممــا ذكــر لكفــى 
بذلــك ضــالاً وإنــكاراً وذمــاً لهــا ولفاعليهــا، نعــوذ بــالله مــن الضــال. 

وفي هذا القدر كفاية في نقض كام صاحب هذه المذكرة ومن شاكله   
وأيــده فيمــا يدعــو لــه، وإبطــال الحكــم المزعــوم بــأن العمليــات الانتحاريــة 

استشــهادية.
وفي الختــام أســأل الله الســداد والرشــاد لصالــح الأقــوال والأفعــال،   
والتوفيــق والإخــاص في ســائر الأعمــال، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد 

أجمعــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى 

     

)١( »وانظر: بذل النصح والتذكر لبقايا المفتونن بالتكفر للعلامة العباد )ص55-5١(.

  وكتب: أبو محمد
صاح محمد بن محمد موسى الخاقي
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